
ر اييمصطلح "البديع" عند القدماء بين المع

 ةالبلاغي قواعدوال ةالنقدي

 د. عبد القادر الحسّون

 جامعة الملك فيصل





 د. عبد القادر الحسّون 

 323                                   م2017يناير  -هـ  1438ربيع الآخر  - الثامن عشرالعدد 

 

 ةالبلاغي قواعدوال ةر النقدياييمصطلح "البديع" عند القدماء بين المع

 د. عبد القادر الحسّون

 البحث ملخص

عناد القادماء   ، قدية ومصطلحا بلاغياا ظاهرة فنية ومسألة ن، الباحث في "البديع"
 تلفت انتباهه أمور تدعو إلى الاهتمام والدراسة، لعلّ أهمّها: 

أنّ البديع كان محلّ تنازع بين الشاعراء اداد ين والنقااد والبلاغايين حاول أوّليتاه        -
 . ومفهومه ووظائفه

لاي  تطلعاع   أنّ مفهوم البديع عند النقاد والبلاغيين لا يبدو متجانسا مع المفهاوم ا  -
 . إليه الشعراء

الاساتهجان ولنانّ    اقف علماء الشعر والبلاغة من البديع قد غلا  عليها  اأنّ مو -
 . اهتمامهم به فاق كلّ حد

لقد كانت هيه الملاحظات منطلقات للاهتمام بمصاطلح الباديع والبحاث فياه     
وج، نرى ونقدّر، سبيل مادد حس  ما قصد تدقيق المفهوم وتحيينه. والسبيل إلى ذلك، 

يحتاج من ناحية إلى الحفر في ذاكارة المصاطلح باالرجوع إلى المعاانل والادلالات الا        
تعلعقت به في مراحل النشأة والتطوّر عند القدماء، ويستدعل من ناحية أخرى الانفتاح 
على المفاهيم والتصورات الحديثة ال  يمنان أن تثار  مفهاوم الباديع وتإايف إلياه       

 ها سابق عهد. أبعادا لم ينن للقدماء ب
 -الاندياح  -الإبداع  -البديع  -البلاغة  -النقد  -الشعر اددث  النلمات المفاتيح:

 الصورة الشعرية.
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The Term “Badiֿכ” of the ancients: between Critical 

Criterias and Rhetorical rules 

 

He who studies “Badiֿכ”- as an artistic phenomenon, a subject 

of criticism, and a rhetorical concept of the ancients - certainly 

notices important matters such as the following:  

 “Badi
כֿ
” has been a subject of disagreement among modernist 

poets (Almohdathin) and critics of rhetoric as to what constitutes 

its primacy, meaning, and functions.  

 The concept of “Badi
כֿ
”adopted by critics and rhetoricians does 

not seem to be homogeneous with the conception poets have 

aspired to.  

 The attitude of poetry and rhetoric scholars towards “Badi
כֿ
” has 

been overcome by derision, yet their attention to it has exceeded 

all limits.  

The above observations have led to an attention to investigate 

the term “Badiֿכ” so as to inspect and update its very meaning. The 

way to achieve the mentioned goal, we believe, is a double one. On 

the one hand, we need to ‘dig’, as it were, into the history of the 

term by revisiting the meanings and connotations that marked both 

its appearance and developments with the Ancients. On the other 

hand, one needs to open up on the modern concepts and perceptions 

that can enrich the concept of “Badiֿכ” and add to it dimensions that 

did not come to the attention of the Ancients.  

Key words: "Mohdath" poetry, criticism, rhetoric, “Badiֿכ”, creativity, 

displacement, and the poetic image.  
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 :  تمهيد

عناد  ، نل الهجار  تُعدّ ندعة التجديد في "الشاعر ادادث" بداياة مان القارن الثاا      
منعرجا يفصل بين مرحلتين ، مؤرّخل الأدب والنقد والبلاغة من القدماء والمعاصرين

فالقدماء بنوا معظم تصاوراتهم النقدياة   ، مختلفتين في تاريخ الأدب ونقده عند العرب
ولايلك أكعاد   ، والبلاغية حول فنّ الشعر على أساا  المقارناة باين "القاديم" و"ادادث"     

نّ تأسيس علمل النقد والبلاغاة كاان بادافع الانشاغال بدراساة مظااهر       المعاصرون أ
"عنادما نتعمّاق   : وقد ذه  إحساان عبّاا  إلى القاول   . التجديد عند الشعراء ادد ين

في تااريخ النقاد العربال سانجد أنّ الإحساا       ... المواقف النقديّة لدى كباار النقااد  
ورأى حمعااد  صامّود أنّ    (1)هم للنقد"همم الخفلّ في شحيبالتطوّر والتغيّر هو العامل 

ولمعاا "ررحات   ، الأحنام النقدية والبلاغية كانت في البداية مجرّد أحنام ذاتية انطباعياة 
مسألة المفاضلة بين الشعراء وبين التجارب الشاعرية القديماة وادد اة تطاوّرت تلاك      

تولعاد الاهتماام   ف، الأحنام وأصبح المعتمد في تقريرها خصائص العبارة في النصّ ذاته
 (2)بالأسالي  والصور وبنلّ ما له صلة بفنون القول ومسالك التعبير"

وإذا ما رمنا أن نعلعل هيه الظاهرة المتلازمة بين التجديد الشعر  ونشأة علمال  
النقد والبلاغة بدا لنا أنّ ذلك يعود بالأسا  إلى ربيعة الظاهرة التجديدية في الشاعر  

ولم يخرجوا عن أغراضها ، دون لم يغيّروا نظام القصيدة العموديةفالشعراء المجدّ، اددث
وأظهاروا ولعاا فائقاا باالتفنّن في     ، ولننّهم عملوا على تغيير اللغة الشعرية، التقليدية

وجلبات  ، وقد أُرلق على الفنون ال  انتشرت في أشعارهم، أسالي  تصريف النلام
علاى  ، وهايا المصاطلح يعادّ   . "البديع"إليها اهتمام نقاد الشعر اسم جامع هو مصطلح 

"أولَ كلمة تربعت فوق مجموعة من المصطلحات المرصودة لوصف ، رأ  محمد العُمر 
 (3)الخطاب من زاوية الخصوصية التعبيرية"
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والمتتبع لاستخدامات مصطلح البديع في المصانفات الاا ياة الأدبياة والنقدياة     
فمن الملاحظ أنّ من نحته وأشاعه في ، وتطوّره والبلاغية يلفت انتباهه أمر يتعلعق بنشأته

ولننّ المفهوم الي  أعطل له قد تشانعل بعاد ذلاك عناد النقعااد      ، البداية هم الشعراء
ولمعا كان المصطلح والمفهوم غير متدامنين ولم يظهرا في سياق خطاب واحد . والبلاغيين

فهل أنّ المفهوم الي  ، فإنّ ذلك يدعو بالإرورة إلى التساؤل عن مدى التطابق بينهما
، وضعه نقاد الشعر وعلماء البلاغة يستوع  الظاهرة الفنيّة ال  ميّدت أشعار ادد ين

 وأرلقوا عليها اسم البديع؟
تقتإل الإجابة عن هيا التساؤل على المستوى المنهجل مقارباة نقدياة تحليلياة    

 تتبّع ما ررأ عليه أ ناء تتوخى التدرّج من البحث في نشأة المصطلح وتشنعل المفهوم إلى
وتقتإال إلى جانا  ذلاك تصانيف     ، التداول والاستعمال من وجوه التطوّر والاتغير 

التصورات الجدئية المنوّنة للمفهوم وتفسيرها والمقارناة بينهاا للوقاول علاى الأبعااد      
وإذا كانت المقارنة . التداولية للمصطلح حس  المجالات والسياقات ال  استعمل فيها

نطلقاتها الأولى مقارناة داخلياة تتعلاق بالمجاالات الأساساية الا  اساتخدم فيهاا         في م
فإنّ المقارنة الخارجية ، وهل الشعر والنقد والبلاغة، مصطلح البديع في الااث العربل

إذ ، مع النظريات النقدية والبلاغية الحديثة ذات المنابت الغربية تبدو ضرورية ومؤكعدة
 . لمفهوم وتجديده وفتحه على آفاق أرح يمنن في ضوئها تحيين ا

 . نشأة البديع: قراءة في خطاب الشعراء .1

فهم اليين وضاعوا الاسام   ، ارتبط ظهور البديع عند القدماء بالشعراء ادد ين
وغالبا ما نس  البديع إلى الشاعر مسلم ، واستخدموه صفة لأشعارهم وتمييدا لميهبهم

ذكر صاح  "الأغانل" في سياق ترجمته له أنّاه  وقد . (اه208بن الوليد الأنصار  )ت 
، وهو الي  لقع  هيا الجنس بالباديع واللعطياف  ، "أوّل من قال الشعر المعرول بالبديع
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في نظار  ، وإذا كاان مسالم يعادّ    (4)وتبعه فيه جماعة من الشعراء وأشهرهم فيه أبو تمعام"
يشاركه فيه مجموعة مان  بل ، واضع الاسم ومؤسّس الميه  فإنّه لا ينفرد به، القدماء

( ودعبال الخداعال   اه199( وأبل نوا  )ت اه168الشعراء أمثال بشار بن برد )ت 
 . (اه231وبصفة خاصّة أبو تمعام الطائل )ت ، (اه220)ت 

وعلى كثرة إلحاح القدماء على نسبة اسم البديع إلى الشعراء اداد ين فاإنّهم لم   
ولم يعتمدوا علاى أقاوالهم في ضابط    ، يهبهميحفظوا ما تنلعم به هؤلاء الشعراء على م

بل اكتفوا بأخي المصطلح من الشعراء واحتنر النقاد ، معانل الاسم وشرح المقصود به
وما من شكع في أنّ هيا الفراغ يعدّ من المعوقات ال  تحول . والبلاغيون تحديد المفهوم

ن يساتقرّ في مؤلفاات   وقبل أ، دون الوصول إلى ربيعة المفهوم في مرحلة النشأة الأولى
ولنن مع ذلك من الممنن أن نحاول استعادة العناصر الأساساية الا    . النقد والبلاغة

شنعلت مفهوم البديع عند الشعراء بالتعويل على المعانل اللغوية للنلمة وبالرجوع إلى 
ال  يمنن أن نرصاد مان خلالهاا     (5)ما تإمّنته الدواوين من أبيات "الشعر على الشعر"

 . مّ مقوّمات البديعأه

الشالء الاي    : "البَدِيعُ والبِدْعُ: فمن ناحية المعانل اللغوية جاء في "لسان العرب"
. اخْتَرَعْتاه لا علاى مِثاال   : وأَبدعْتُ الشالء . والبَدِيعُ الُمحْدَثُ العَجي ... ينون أَوّلًا

جااء  : وأَبادْعَ الشااعرُ  ... اهاا والبَديع من أَسماء الله تعالى لِإبْداعِه الِأشياء وإِحْداِ ه إِيَّ
فَنُنِثَ ، ولم ينن حَبْلًا، "حبْلٌ بديع ابْتُدئَ فَتْلُهُ: وورد في "القامو  اديط". (6)"...بالبديعِ

... "إنَّ تهَامَاةَ كبادِيعِ العَسَالِ"   : ومناه الحاديثُ  ، والادقق  الَجديادُ  ،  م غُدِلَ  م أعيدَ فَتْلُهُ
الَحدَثُ في الدين بعادَ  : )والبِدْعَةُ( بالنسر... الي  ينونُ أوَّلًاالَأمْرُ : بالنسر، والبِدْعُ

 .(7)"...الِإكْمَالِ
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أهمّ ما يستفاد من شروح كلمة "البديع" في المعاجم أنّها تحيل على حقال دلالال   
فالبديع إذن هو الجدياد الاي    ، من أهمّ معانيه الابتداء والخلق والإحداث والاخااع

وإنّما كايلك بمعناى المغاايرة    ، س بالمعنى الدمني التعاقبي فحس يختلف عن القديم لي
فهل كان هيا المعنى هو الي  أراده الشاعراء اداد ون لماا أرلقاوا علاى      . والاختلال

 شعرهم صفة البديع؟
إذا ما أعدنا النظر في دواوين الشعراء اليين نس  إليهم ميه  البديع بحثا عن 

الوقول على ماادّة شاعريّة غديارة تبادو معبّارة عان        أبيات "الشعر على الشعر" أمنننا
ولا يمننناا في هايا المجاال الإايّق أن نستقصال جمياع       ، تصوّر الشعراء لمفهوم الباديع 

 . ليلك سننتفل باختيار أمثلة دالة من شعر أبل نوا  وأبل تمام، الأبيات

 .(ناملال)فمن أبيات أبل نوا  ال  يمنن الاعتماد عليها في هيا السياق قوله 
 صِفًةُ الاطُّالولِ بَالاغَااةُ القِاااادْمِ  

 
 فااجْاااعَلْ صِاافَاتكَ لِابْنَااةِ الْنَاارْمِ  

 ...................................   
 تَصِفُ الطُلُولَ عَلَاى السَّامَاعِ بِهَاا   

 
 أَ فَيُو العِياانِ كَأَنْاتَ فِال الْفَهْامِ؟     

 عًاوِإذَا وَصَفْاااتَ الشْاااالْءَ مُتَّاابِ   
 

 (8)لَامْ تَخْلُ مِنْ زَلَلٍ وَمِاانْ وَهْامِ   
استخدم أبو نوا  في أبياته عبارات دالعة لوصف الميه  الشعر  القديم يمنن  

فاااا"بلاغة  ، إذا استحإرنا أضدادها أن نتبيّن أهمّ صافات المايه  الشاعر  الجدياد    
ماع" يقابله الوصف والوصف "على الس، القدم" تستدعل عبارة مقابلة هل "بلاغة العصر"

ويتّإح من هيه . وإذا وصفت الشلء "متّبعا" البديل عنها أن تصفه "مبتدعا"، "على العيان"
المقابلات الإمنية أنّ جوهر الميه  الي  يدعو إليه أبو نوا  هو البحث عن بلاغة 

وبايلك فاإنّ   . (9) (اها 286شعرية جديدة تجعل الشعر "أشنل بالدهر" بعبارة المبّرد )ت
 . المعانل الأساسية لنلمة البديع معنى المعاصرة من
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 .(المديد): ولأبل نوا  أبيات أخرى في وصف ميهبه الشعر  يقول فيها
 غَااايَر أَنّال قَااائِاالٌ مَااا أَتَاانِاال    

 
 مِاااانْ ظُنُااونِل مُنَااايّبٌ لِلعِيَاااانِ  

 آخِاااايٌ نَفْسِاال بِتَااااألِيفِ شَااالْء    
 

 تَّى الَمعَاااانِلوَاحِااد  فِاال اللِفْااظِ شَاا 
 قَااائِمٌ فِاال الااوَهْمِ، حَتَّااى إِذَا مَااا   

 
 اانِاَااتَ مُعَااامَّى الَمنارُمْاتَاااهُ رُمْااا 

 فَنَاأَنقاااال تَاااابِعٌ حُسْااانَ شَاااالْء   
 

 (10)مِانْ أَمَاامِل لَاايْسَ بِالُمستَبَااانِ   
 

"أفق الشعرية ويرى أدونيس أنّ هيه الأبيات تعدّ بمثابة "البيان الشعر " المعبّر عن" 
والمتفحّص في معانل الأبيات ودلالاتها تستوقفه عبارات مهمّة تبدو بمثابة ، (11)الجديدة"

تصدر ، حس  أبل نوا ، فمنابع هيه الشعريّة. المفاتيح لفهم ربيعة الشعرية الجديدة
الة واللغة ال  تعبّر بها عن نفسها هل لغة حمع، من "الظنّ" و"الوهم" لا من الواقع المشهود

والجمال الي  ترمل هيه اللغة إلى كشافه  ، أوجه ينون فيها للفظ الواحد "شتّى المعانل"
فشاعريّة  . بل هو غامض و"لايس بالمساتبان"  ، وتصويره لا يقع في حيّد الوضوح والبيان

، تقع على الطرل المقابل لما يمنن تسميته بااا"شعريّة البياان"  ، حس  أبل نوا ، البديع
وليس له من سبيل إلى ذلك إلاع ، يروم النشف عن الغامض ادجّ  لأنّ شاعر البديع

وبهايا فاإنّ مان أخاصّ     . تحرير اللغة من سلطان العادة والتعبير بها عن أبنار المعانل
 . معانل البديع البحث عن لغة شعرية جديدة

أمّا أبو تمعام الطائل فقد أكعد القدماء أنّه ذه  في البديع مياه  جعلتاه يخاالف   
بل كاان مفتخارا   ، مننرا ليلك، هو نفسه، ولم ينن. ن القول الشعر  عند العربسن

 (.المديد. مج)وممعا قاله في ذلك ، بميهبه ومدافعا عنه
 لاِااااالَ في تَرْكِاااااايبِهِ باِاااااادَعٌ  

 
 (12)شَااغَلَتْ بَااالِااال عَاانِ الس اانَنِ  
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فالشاعر يؤكعاد  ، السنن"يلفت انتباهنا في هيا البيت المقابلة الصريحة بين "البدع" و "
وهاو  ، أنّ ميهبه في القول الشعر  قائم على الابتداع ومخالفة السنن الشعرية القديماة 

سنن( ليشير إلى أنّ الأمر عنده مايه  مقصاود ولايس    / يستعمل صيغة الجمع )بدع
. إذ تادلّ علاى معناى الاختياار    ، ولعلّ عبارة "تركيبه" تؤكعد ذلاك ، مجرّد صدل عارضة

 . القصدية والشمول: ن ذلك معنيين مهمين من معانل البديع هماونستنتج م
  .(سريع)وممعا قاله أبو تمعام واصفا شعره على لسان المتلقل 

 يَقُاااولُ مَاااااانْ تَقْااارَعُ أَسْااامَاعَهُ 
 

 (13)كَااامْ تَاارَكَ الَأوَّلُ لِالْآخِاااار  
 

ل في العمل علاى  ويبدو من خلال هيا البيت أنّ النتيجة الأساسية للبديع تتمثّ
فقاد وقار في الأذهاان أن    ، قل  المعادلة ال  كانت سائدة في عصار الشاعراء اداد ين   

الشااعراء القاادامى لم ياكااوا للمتااأخرين شاايبا حتّااى ذهاا  اباان رباربااا العلااو     
( في كتابه "عيار الشعر" إلى أنّ شعراء زمانه في "محناة" مان أمارهم "لأنّهام قاد      اه322)ت

ولننّ أبا تمعام . (14)عنى بديع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخلابة ساحرة"سبقوا إلى كلّ م
. في بيته الميكور يقل  هيه الوضعية ليجعل للمتأخرين التقدّم على الشاعراء الأوائال  

وهيا أمر في غاية الأهميّة لأنّه يحوّل معيار التفاضل بين الشعراء إلى منطق الفانّ بعاد   
 . أن كان محنوما بمنطق الدمن

ا أنّ ميه  البديع هو ميه  الخروج عان الماألول ومخالفاة السانن فمان      وبم
وهيا ما وصف به أبو تمعام قصيدته لمعاا  ، الطبيعل أن تتّسم الأشعار بالغرابة والغموض

  .(بسيط: )قال
 خُاايْها مُغْرّبَااةً فِاال الْااأَرْضِ آنِسَااةً

 
 (15)بِنُلق فَهْمٍ غَرِي   حِيَن تَغْتَارِبُ  
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ديع أزمة تواصل بين شعر أبل تمعام والجمهور المتلقعل عبّرت عنها لقد أحدث الب
"لم لا : المصادر بخبر تنقل فيه حوارا رريفا دار بين الشاعر وبعض قرّاء شعره لمعا ساألوه 

ويبدو أباو تمعاام في البيات    . (16)"ولم لا تفهمون ما يقال؟": " فنان جوابه تقول ما يفهم؟
فهو لا يعتبر الفهام أو الإفهاام   ، لعلاقة بين المبدع والمتلقعلالميكور وفيّا لتصوّره لنوع ا

وفاق تصاوّر   ، وإذن فإنّ الغموض الشاعر  ، مسؤولية الشاعر بل يراه واج  القارئ
وإنّماا  ، كما كان يعتقد أصحاب البيان، لا يعدّ صفة سلبية في الشعر، أصحاب البديع

 . هو مقوّم أسا  من مقوّمات جودة الشعر

مختلف العناصر المستفادة مّما أوردناه من أبيات "الشعر علاى الشاعر"    وإذا جمععنا
أمنننا أن نستنتج أنّ المعانل اللغوياة الأوليّاة لنلماة الباديع ظلعات حاضارة بقاوّة في        
التصوّر الي  عبّر عناه الشاعراء لمعاا اتّخايوا هايه النلماة مصاطلحا يطلقوناه علاى          

د أهمّ المعانل المشنعلة لمفهوم البديع عند ويمنن أن نحدّ. أشعارهم ويصفون به ميهبهم
 : الشعراء ادد ين في العناصر التالية

     المعنى العام للبديع هو التجديد والخروج على النمط الشعر  الساائد عان قصاد
 . ودراية

         يقتإل التجديد استبدال البلاغة القديماة ببلاغاة معاصارة تحارّر لغاة الشاعر مان
 . قيودها

 ّة جديدة تختلف اختلافا نوعيا ووظيفيا عن شعرية البيانيؤسّس البديع شعري . 

 العمليّة الإبداعية عند شعراء البديع تتجنّ  الرتابة والتنرار وتندع نحو المغامرة . 

 يستوج  شعر البديع بما تإمّنه من أوجه الطرافة والغموض تغيير مراسم التلقل . 
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 . استجابة النقاد: من الإقصاء إلى الاحتواء .2

مثّلاات نظريااة الفصاااحة الاا  تحنعماات في جمااع اللغااة وتاادوينها منطلقااا لقااد 
وكان للمعايير الصفوية ال  انبنت عليها هيه النظرياة  ، للمفاضلة بين القديم واددث

وليلك كان من الطبيعال أن  ، أ ر بالغ في تفإيل الشعر القديم وجعله نموذجا يحتيى
وبما أن "البديع" كان يمثّال بالأساا  عناد    . تدان كلّ محاولة للخروج عليه ومخالفة سننه

أصحابه من الشعراء ادد ين مشروعا للتجديد ودعوة للخروج علاى مراسام الشاعر    
فقد ترتّ  على ذلك إ ارة ، التقليد  وبحثا عن لغة شعرية بديلة تعبّر عن روح العصر

وياروى  ، شاعر ادافظين ممعا جعلهم يواجهون هيا المشروع ويتّهمون أصحابه بإفساد ال
أوّل من أفسد الشعر مسلم بن : "سمعت أبل يقول: عن أبل القاسم بن مهرويه أنّه قال

، واستحسان ميهباه  ،  م اتبعاه أباو تماام   ، جاء بهيا الي  سّماه النا  البديع، الوليد
فسلك رريقااً  ، وأح  أن يجعل كل بيت من شعره غير خالٍ من بعض هيه الأصنال

  .(17)ونشف ماؤه"، وذهبت رلاوته، ففسد شعره، المعانلوعراً واستنره الألفاظ و

لقد كانت مقولة "إفساد الشعر" ركناا أساساا مان أركاان المفاضالة باين القاديم        
وتعادّ  ، ونتج عن هيه المقولة نظرة إرلاقياة تقإال بتفاوّق الشاعر القاديم     ، واددث

ولبن حاول ، تنلعفالبديع انحرافا انحدر بالشعر من أعلى مرات  الجودة إلى الفساد وال
النقاد تعديل هيه النظرة وتنسي  ما أفرزته من أحنام مطلقة فاإنّ آراءهام في الباديع    

والمتعمّق في كلام النقاد على الباديع يادرك أنّهام لم    . ظلعت محنومة بالتوجّس والحير
وإنما على العنس مان  ، يوسعوا النظرية النقدية لتستوع  البديع كما وصفه الشعراء

وا المفهاوم ليساتجي  للمعاايير والتصاورات الا  اساتفادوها مان الشاعر         ذلك ضيق
 . القديم
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في ، وعلى غدارة ما تنلم به القادماء بخصاوا الباديع فاإنّ آراءهام لم تخارج      
فظلعاوا يادورون حولهاا لصاياغة     ، عن  لا ة محاور كبرى وجّهات تفنيرهام  ، اعتقادنا

نقديااة ومسااتجيبا لمعاييرهااا مفهااوم محاادّد يجعاال البااديع خاضااعا لساالطة المؤسسااة ال
 : وهيه اداور هل. وأحنامها

  ّإفراغ مصطلح البديع من معناه الأصلل الدال على الخروج والابتداع وجعله يدل
فالباديع لا يعادّ مايهبا مخاعاا لأنّ     ، على معنى منااقض هاو الاتّبااع والاحتاياء    

ل ابن المعتد في مقدمة كتاب قا. الشعراء ادد ين لم يسبقوا إليه بل اتّبعوا فيه القدماء
"قد قدّمنا في أبواب كتابنا هيا بعض ما وجدناه في القرآن واللغة وأحاديث : "البديع"

الرسول صالعى الله علياه وسالعم وكالام الصاحابة والأعاراب وغيرهام وأشاعار         
لايعلم أنّ بشّاارا ومسالما وأباا     ، المتقدمين من النلام الي  سّماه ادد ون الباديع 

ولننّاه كثار في   ، ن تقيّاد بهام وسالك سابيلهم لم يسابقوا إلى هايا الفانّ       نوا  وم
 .(18)" فأعرب عنه ودلّ عليه، فعرل في زمانهم بهيا الاسم، أشعارهم

   التنبيه إلى أنّ الإفراط في استخدام فنون البديع يؤدّ  حتما إلىن استنراه الألفااظ
عادّ شاررا أساساا مان     وهو ما يسب  تعطيال البياان الاي  ي   ، والتعقيد في المعانل
وضارب لاه ماثلا    ، وقد صرّح بايلك عباد القااهر الجرجاانل    . شروط فنّ الشعر

"وقد تجاد في كالام المتاأخرين ا ن    : قال. بأصنال الدينة ال  توضع على العرو 
كلاما حمل صاحبه فرطُ شغفه بأمور ترجع إلى ما له اسم في البديع إلى أن ينسى أنّه 

ويُخيّل إليه أنّه إذا جمع أقسام البديع في بيت فلا ضاير  ، بينويقول ليُ، يتنلعم ليُفهم
وربّماا رماس   ، ويوقع السامع من رلبه في خبط عشواء، أن يقع ما عناه في عمياء

كما ُ قِّل على العرو  بأصنال الحللّ حتّاى  ، بنثرة ما يتنلعفه على المعنى وأفسده
 .(19) " ينالها منروه في نفسها
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 مجموعة من الفنون البلاغية المعروفة وقد حدّدها ابن المعتد  حصر مفهوم البديع في
في خمسة فنون هل الاستعارة والتشبيه والتجنيس والمطابقة وردّ العجد على الصدر 

وقدّم شواهد على كلّ فنّ من كلام المتقادمين تثبات أنّاه كاان     ، والميه  النلامل
النقاد على أنّ البديع هاو اسام   وأجمع . يجر  في مخارباتهم وأنّ ادد ين لم يخاعوه

جامع لا يقصد به إلاع تلك الفنون الا  أرنا  البلاغياون بعاد ذلاك في تفريعهاا       
 . اوتنويعها وتشقيق الأسماء له

فأفرغوا ، وفي ضوء هيه الاعتبارات العامة تمنعن النقعاد من التحنعم في المصطلح
عوه لمفهوم بلاغل ضيّق يسهل البديع من مفهومه الإبداعل الي  حمعله له الشعراء وروّ

، وقد اعتمدوا لتحقيق ذلك على التمييد بين الاسم والمسمّى. استيعابه والسيطرة عليه
أمّاا  . ولم ينان معروفاا عناد القادماء    ، من اصطلاح ادد ين، في نظرهم، فاسم البديع

المسمى فقد كان سابقا على الاسم وموجودا قبله وضااربا في كالّ كالام بلياغ شاعرا      
وعلى هيا الأسا  سوّغ النقاد لأنفسهم مقاربة البديع وتقييمه في ضوء . وقرآنا ونثرا

وانتهوا من ذلك إلى حصر الاختلال بين القدماء وادد ين ، المقارنة مع الشعر القديم
 : في البديع في ناحيتين أساسيتين

مى كانات تاأتل   الناحية الأولى نوعيّة تتمثّل في أنّ فنون البديع عند الشعراء القادا  (1
بينما أصابحت عناد الشاعراء اداد ين     ، بصفة عفوية ومن باب الاتّفاق والصدفة

 . مقصودة ومطلوبة لياتها

والناحية الثانية كميّة مؤدّاها أنّ فنون الباديع في أشاعار المتقادمين قليلاة تاأتل في       (2
 فالا ينااد بيات مان    ، أمّا في أشعار المتأخرين فقد كثارت ، القصائد بصفة عارضة

 . الأبيات يخلو من أحدها أو أكثر
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إلى هيه المعايير في المقارنة بين القدماء " وسارته" في الجرجانل القاضل لقد استند
 تحفال  ولا والمطابقاة  بالتجنيس تعبأ العرب تنن ولم": فقال، وادد ين في مسألة البديع

 في ذلك يقع نكا وقد. القريض ونظام الشعر عمود لها حصل إذا والاستعارة بالإبداع
 إلى الشاعر  أفإاى  فلمّاا ، وقصاد  تعمّاد  غير على البيت في لها ويتّفق قصائدها خلال

 الرشاقة في أخواتها عن وتميّدها والحسن الغرابة من الأبيات تلك مواقع ورأوا ادد ين
 ومقتصاد ، ومايموم  ومحماود ، ومسالء  محسان  فمن، عليها الاحتياء تنلعفوا واللطف
 .(20)" ومفرط

 مان  تبيّناا  واداد ين  القادماء  بان  الجرجاانل  عقادها  ال  المقارنة هيه مّلناتأ إذا
 هايه  قلعاة  تعادى  إذ البديع فنون استعمال في تفاوتهم تفسّر ال  الأسباب أهمّ خلالها
 : أساسيين عاملين إلى المتقدمين أشعار في الفنون

 لأنّهام  الهااساتعم  يتعمّادون  ولا الصانعة  فنون يقصدون القدامى الشعراء ينن لم (1
 هايه  وقعات  فاإذا  تعلعام  ولا تعمّال  غاير  من يقولونه الشعر على مطبوعين كانوا

 . والصدفة بالاتفاق لحصولها ومحدودة قليلة تنون فإنّها أشعارهم في الفنون

 كاان  بال  الألفااظ  استعمال في التفنّن على مركعدا القدامى الشعراء اهتمام ينن لم (2
 مثال  نظاماه  إحناام  علاى  ويسااعد  الشعر عمود تيثبّ أن شأنه من ما إلى موجّها

 كثارة "و" الماادّة  غدارة"و" التشبيه مقاربة"و" الوصف في الإصابة"و" وصحّته المعنى شرل"
 الشاعر  بهاا  يقيّمون كانوا ال  المقاييس هل فهيه. "الأبيات وشوارد الأمثال سوائر

 فهال . . لمقابلاة وا والمطابقاة  التجنايس  أمّاا  الشاعراء  بين أساسها على ويفاضلون
 عماود  علياه  يتوقعاف  ولا دونه من القريض نظام يتّسق  انو  وأمر فإلة عندهم
 . الشعر
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 أيإاا  نعادوه  أن فايمنن  الباديع  فناون  استعمال من ادد ين الشعراء إكثار أمّا
 : مقابلين عاملين إلى الجرجانل حس 

 رلبهاا  في حّاون ويل الشعر بصناعة المتصلة الفنون يقصدون ادد ون الشعراء كان (1
 . زمانهم في قائما ميهبا وأصبحت أشعارهم في كثرت ليلك استعمالها ويتعمّدون

 مان  لاحظوا فقد، بأهمّيتها وعل عن ناتجا ادد ين عند البديع فنون استعمال كان (2
 عان  تميّادت  قاد  الفناون  هيه على توفعرت ال  الأبيات أنّ المتقدمين أشعار خلال

 مانهم  ظنّاا  منهاا  والإكثاار  محاكاتها فتعمّدوا. والرشاقة بالغرابة واتّصفت أخواتها
 . أوفر الجودة من الشعر حظع كان أكثر كانت كلعما أنّها

فعلى أساسها تمنعان القادماء   ، لقد أفإت هيه المقارنة إلى نتائج مهمّة وخطيرة
فمان  . من صياغة معايير عامّة ميّدوا بموجبها بين حدود متفاوتة في ماياه  الشاعراء  

منطلق الاختلال بين العفوية والقصد أكعدوا أنّ الشاعر إمّاا أن يناون "مطبوعاا" يأتياه     
الشعر من باب البديهة والارتجال أو "صاح  صنعة" يقوّم شعره ويعيد فيه النظار بعاد   

ومن جهة التفاوت في المقدار بين كثرة فنون الصنعة وقلعتها ألّح النقاد على . (21)النظر
فالمقتصاد هاو الاي     . الصنعة درجات تااوح بين "الاقتصااد" و"الإفاراط"   أنّ في ميه 

أمّا المفرط فإنّه يتجااوز  . ينقعح الشعر ويهيّبه ويوشّيه بمقدار مقبول من الفنون البلاغية
وهاو الحادّ الأقصاى المقابال     ، المقدار ويستنره الألفاظ والمعانل حتّى يقع في "التنلعاف" 

 (22)  الإحسان فإنّ التنلعف هو سب  الإفسادوإذا كان الطبع سب. للطبع

هنيا إذن توصّل النقاد القدماء في ضوء المقارنة بين القديم واددث إلى إعاادة  
صياغة مفهوم البديع على نحو ينرّ  هيمنة النموذج الشعر  التقليد  بوصفه أصلا 

ا إلاع مان جهاة   فلا ينظار إليها  ، ويحدّ من محاولات الخروج عليه،  ابتا للشعرية العربية
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في نظار القادماء   ، وعلى هيا الأسا  عدّ البديع. كونها تمثّل انحرافا عن ذلك الأصل
 . ومنتهاه التنلعف، ميهبا شعريا منطلقه الصنعة، وبإجماعهم

، إنّ النقاد قد حوّروا مفهوم الباديع وغيّاروا وجهتاه   : وبهيا المعنى يمنن القول
ون الصانعة بعاد أن كاان في الأصال ساؤالا      فقد جعلوه مبحثا بلاغيا مداره علاى فنا  

إبداعيا محوره التجديد والبحث عن مسالك لقول الشعر بعيادا عان اداكااة وخاارج     
 . سلطة النموذج الشعر  القديم

 . التقعيد البلاغي ونهايات البديع .3

، لقد وضع ابن المعتدّ في كتابه "البديع" الأسس الأولى للدراساة البلاغياة للشاعر   
فتقسيمه البديع إلى خمسة فنون كان منطلقا لمن جاء بعده من ، ها ومسارهاوحدّد وجهت

البلاغيين لتوسيع القائمة وإضافة أسماء جديدة إليها مع الالتدام بنفس الرؤية النقدية 
والمتتبّاع لحإاور الباديع في المصانّفات البلاغياة      . ال  تشنعل في ضوئها مفهوم البديع

لم يطوّروا الجان  النظر  في المساألة وإنّماا صارفوا جالّ      القديمة يلاحظ أنّ البلاغيين
 . جهودهم إلى العناية بالجان  التطبيقل

فمن الناحية النظرية أضاال البلاغياون إلى مصاطلح الباديع مصاطلح "العلام"       
وجعلوه أحد العلوم الثلا ة ال  يتفرّع إليها علم البلاغة وهل علم البديع وعلم البيان 

مفهوم الباديع كماا اساتقرّ عناد      من الملاحظ أنّ هيه الإضافة لم تغيّرو. وعلم المعانل
كما عرّفه محمد بن علل الجرجاانل  ، فعلم البديع، وإنّما أبقت على أهمّ أركانه، النقعاد

"علم يعرل منه وجوه تحسين النلام باعتبار نسبة أجداء بعإه إلى بعض : ها(729)ت
"علام  : هاا( 734ريف الخطيا  القادويني )ت  وهو في تع (23)مع رعاية أسباب البلاغة"

ومن الواضح  (24)". يعرل به وجوه تحسين النلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة
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فهاو يهاتمّ   ، البديع ووظيفته وشروره لم تتغيّار  من خلال هيين التعريفين أنّ موضوع
، لام وتحساينه بالفنون أو الوجوه البلاغيّة ال  تتمثّل وظيفتها الأساسية في تاديين النا  

ولم يغفال البلاغياون عان التأكياد أنّ     . ويخإعها لمعايير البيان ومطابقة مقتإى الحال
فالا يقاول   ، الفنون ال  أرلق عليها اسم البديع ليست مخاعة ولم يسبق إليها ادد ون

 . (25)عنده" ها(، إلاع "من لا رواية له ولا دراية396أبل هلال العسنر  )تحس  ، بالاخااع

مّا من الناحية التطبيقية فالدار  لمؤلفات البلاغة يلاحظ أنّ تناولها للبديع قد أ
تحنعمت فيه  لاث ندعات هيمنت على الدر  البلاغل واستفرغت جهود البلاغايين  

 . هل الندعة الاستقصائية وندعة التصنيف والتبوي  والندعة التعليمية
 حصاء فناون الباديع والبحاث    تظهر ملامح الندعة الاستقصائية في الحرا على إ

وينفل للتدليل على هيمنة هايه الندعاة أن نايكر أنّ    ، عن أنواع جديدة وتسميتها
فنون البديع بلغت مع أبل هلال العسانر  صااح  "الصاناعتين" خمساة و لا اين      

وقد زاد أسامة بن ، منها تسعة وعشرون معروفة قبله وستة أنواع من إضافته، نوعا
ابه "البديع في نقد الشعر" على هيا العدد فاستقصاى خمساة   ها( في كت584منقي )ت

فقسّام  ، ها( على ذلك654 مّ أضال ابن أبل الإصبع المصر  )ت. وتسعين نوعا
 . البديع في كتابه "تحرير التحبير" مائة و لا ة وعشرين بابا

   وتبدو ندعة التبوي  والتصنيف في تقسيم البديع إلى أبواب وتصنيف الأباواب إلى
وقد قسّم البلاغيون البديع بابين كابيرين هماا   ، والتمييد في كلّ فنّ بين أنواع فنون

وجعلوا داخل كلّ باب منهماا مجموعاة مان    ، "ادسّنات المعنوية" و"ادسنات اللفظية"
فماان ادساانات المعنويااة المطابقااة والمقابلااة ومراعاااة الاانظير والاسااتتباع ، الفنااون

لفظياة الجناا  والساجع وردّ العجاد علاى الصادر       ومن ادسّنات ال... والتوجيه
فالطبااق  ، ولنلّ فنّ من فنون البديع أنواع تتفرّع عنه... ولدوم ما لا يلدم وغيرها
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ومنه ، ومنه رباق السل  ورباق الإيجاب، مثلا يتفرّع إلى حقيقل ومجاز  ومعنو 
  . (26)وقس على ذلك في سائر الفنون البديعية، الخفلّ والظاهر

 لندعة التعليميّة في المؤلفات البلاغية فتتجلعى في نواح عدّة لعلّ أهمّها الحارا  أمّا ا
، على تخصايص تعرياف لنالّ فانّ مان فناون الباديع يقاوم علاى حادّ وتبويا            

واستحإار الأمثلة الشعرية وتصنيفها إلى أمثلة للجاودة ينبغال للشاعراء محاكاتهاا     
وقاد بلغات الندعاة    . ن تجنّبهاا والاقتداء بها وأمثلة للتنلعاف والإاعف لا بادّ ما    

والبديعيّة قصيدة تانظم في  ، التعليميّة أوجها بظهور فنّ أرلق عليه اسم "البديعيات"
من فنون  االمديح النبو  ولها غرض تعليمل يلتدم الشاعر في كلّ بيت من أبياتها فنّ

ومن أشهر البديعيات ال  نظمت لهيا الغرض نيكر بديعياة صافل الادين    ، البديع
وبديعية ابن حجاة الحماو    ، ها( وتقع في مائة وخمسة وأربعين بيتا750لعل )تالح

  .(27)ها( في مائة وا نين وأربعين بيتا837)ت

يمنننا أن نخلص في ضوء هايه الملاحظاات حاول تنااول الباديع في المصانّفات       
فهاوم  البلاغية من الناحيتين النظرية والتطبيقية إلى أنّ المفهوم الي  أصبح سائدا هو الم

الصناعل الي  يختدل البديع في مجموعة من الفنون تستخدم لتحسين النالام وصابغه   
ويبادو أنّ صارل الباديع إلى هايا المنحاى الشانلل       . بألوان الدينة في ألفاظه ومعانيه

وتحويله إلى قوال  لغوية جاهدة يحرا البلاغيون على إحصائها وتساميتها وتبويبهاا   
لبالغ في مسار الشعر العربل الي  تحاوّل مان الإباداع إلى    وتصنيفها قد كان له الأ ر ا

فأصبحت القصائد مجرّد معارض لتلك ادسّانات البديعيّاة تخلاو مان وجاوه      ، الصنعة
 . الإضافة والإبداع
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وهنيا يتّإح إذن أنّ النقااد والبلاغايين القادماء قاد صااغوا مفهاوم الباديع        
وإذا كانت دوافعهام إلى ذلاك   ، بداعلبطريقة غلعبت فيه البعد الصناعل على البعد الإ

تعود إلى هيمنة النموذج الشعر  القديم الي  استلهموا مناه معااييرهم النقديّاة فاإنّ     
النتائج ال  أفرزتها رؤيتهم ادافظة تمثّلت في نهاية البديع روحا وبقائه شنلا وهو ماا  

من شكع في أنّ هيه وما . حوّل الشعر في عصور الانحطاط إلى محاكاة وتلاع  بالألفاظ
النتائج تدعو إلى تحرير المصطلح من المفهوم القديم الاي  هايمن علياه وفتحاه علاى      

 . تصوّرات جديدة قد تثريه وتعيد إليه حيويته الأولى

 . مقدمات لإحياء مصطلح البديع وتحيينه .4

يبدو مفهوم البديع من أكثر المفاهيم النقدية والبلاغية القديماة قابلياة للتحايين    
أنّ المعناى الاصاطلاحل الاي     ، كما سبق أن بيّناا ، والسب  في ذلك، إعادة الصياغةو

صاغه النقاد والبلاغيون لم ينن مطابقا للمعنى اللغو  للنلمة ولا متماشيا مع المعانل 
وما يحفعدنا لتوسايع مفهاوم الباديع    . ال  أرادها واضعو المصطلح من الشعراء ادد ين

أحيطت به أنّنا نجد في التصاورات النقدياة والبلاغياة الحديثاة      وتحريره من القيود ال 
مفاهيم أساسية تتقارع مع البديع وتؤكعد أن دلالته أعمق ممعا حادّه باه النقااد وعلمااء     

وسانتوقف للتمثيال علاى ذلاك عناد  لا اة مفااهيم أساساية هال الإباداع           ، البلاغة
 . والاندياح والصورة الشعرية

   لمصاطلح الباديع ماع المفهاوم المعاصار لمصاطلح "الإباداع"        يتقارع المفهوم القاديم
(laCréation )     بال  ، ليس من جهة الاشااك في الجاير اللغاو  الموحّاد فحسا

. كيلك من ناحية المفهوم العامّ المتمحور على معانل الإنشااء والاخاااع والخلاق   
علاى   وإذا كان المفهوم المعاصر لمصطلح الإباداع مفهوماا موسّاعا ومعقعادا يطلاق     
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وتتاداخل فياه مختلاف أركانهاا مان صااح  الانصّ إلى        ، عملية الإنشااء الأدبال  
فإنّ مصطلح البديع يمنن أن يحدّ من النثافاة  ، الخصائص الفنية إلى موقف القارئ

الدلالية لمفهوم الإبداع إذا ما خصّصناه لناتج العمليّة الإبداعية أ  للانصّ في حادّ   
فالبديع إذن هو صفة للنصّ الي  تتحقعق . قعيهوبصرل النظر عن مبدعه ومتل، ذاته

 . فيه شروط الإبداع

  ( "يمنن أن نجد لمفهوم البديع امتدادا في مفهوم "العادولL'écart   عناد المعاصارين )
، وهو من المفاهيم الحديثة الا  ترتناد عليهاا الدراساة الأسالوبية للانصّ الأدبال       

يتناقإان رأسا مع مفهاوم القاعادة    والبديع والاندياح أو العدول يلتقيان في أنّهما
ووفق مفهوم العدول فإنّ الفنون البلاغية لا ينظر إليهاا الياوم بوصافها    ، أو المعيار

وإنّماا  ، حلية لتديين النلام كما كان شائعا في التصاور النقاد  والبلاغال القاديم    
ك وهل لا تستمدّ وظيفتها تل، أصبحت تعدّ جوهر الأدب وبؤرته الفنيّة والجمالية

بل بما تحقعقه من اخاااق  ، من محاكاة النماذج السابقة والنسج على المناويل المعتادة
وعلاى هايا الأساا  يتّإاح أنّ     . للمعايير المشاكة واندياح عن الأنمااط المألوفاة  

البديع والاندياح يشاكان في الدلالة على ا لية الفنيّة ال  تتحقعق بواسطتها أدبياة  
 .(28)الأدب

 هوم "الصورة الشاعرية"  يدفعنا مف(image poétique)      وهاو مان المفااهيم النقدياة
والبلاغياة الحديثااة إلى إعاادة تصااوّر مفهااوم الباديع علااى نحاو  ااوللّ يتجاااوز     
التقسيمات البلاغية ال  تناولت وجوه البديع تناولا جدئيا لا يقيم وزنا للعلاقات 

ج في إراار موحّاد هاو ماا أصابح      القائمة بينها ال  تجعل منها لبنات متلاحمة تندر
وقاد حظيات الصاورة باهتماام باالغ عناد       . يطلق عليه مصطلح الصورة الشعرية

وحااولوا دراساتها بآلياات    ، فعدّوها جاوهر الانصّ الأدبال   ، الدارسين المعاصرين
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وقد لفت مصطلح الصاورة   .(29)جديدة تختلف عن ررق التحليل البلاغل القديم
واتخيوه مصاطلحا جامعاا لماا    ، نوا به تنظيرا وتطبيقافاعت، اهتمام الدارسين العرب
فيه  أحمد الشاي  إلى "أنّ الصاورة الشاعرية هال الأداة    ، تفرّق من فنون البلاغة

ال  تاك  من اللغة بدلالتها اللغوية الموسيقية ومن الخيال العي  يجمع بين عناصر 
اتّخاي جاابر عصافور    و، (30)التشبيه والاستعارة والنناية والطباق وحسن التعليال" 

مصطلح "الصورة الفنيّة" مدخلا لدراسة الااث النقاد  والبلاغال مؤكعادا أن هايا     
بمصاطلحات النقاد الغربال     المصطلح "مصطلح حاديث صايغ تحات وراأة التاأّ ر     

ولنن المشاكل والقإاايا الا  يثيرهاا المصاطلح الحاديث      ... والاجتهاد في ترجمتها
  .(31)اختلفت رريقة العرض والتناول"وإن ، ويطرحها موجودة في الااث

إنّ أهمّ ما يمنن استخلاصه من المفاهيم النقدية والبلاغية الحديثة الا  يتقاارع   
 : معها مفهوم البديع يتمثّل في نتيجتين أساسيتين

أنّ هيه المفاهيم تؤكعد ماا ذهبناا إلياه ساابقا مان أنّ النقااد        مؤدّاهاالنتيجة الأولى  (1
قد اختدلوا مفهوم البديع وأفرغوه من محتواه لمعا قصروه علاى  والبلاغيين القدامى 

 . جوان  الصنعة اللفظية وأخإعوه لمعايير صارمة وندعة شنلية مفررة

النتيجة الثانية ملخّصها أن مصطلح البديع يبدو قاابلا للتحايين وإعاادة الصاياغة      (2
ل إلى تقديم الندعة بتشرّب التصورات والمفاهيم النظرية الحديثة ال  تغلع  فيها المي

وهاو ماا يتناسا  ماع     ، الإبداعية في الأدب على حساب ندعاة اداكااة والتقلياد   
 . المفهوم الأصلل للبديع
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 ةــــخاتم

، حاولنا أن نتّخي مصطلح "البديع" موضوعا للدراسة والتحليل لاعتبارات عادة 
النقاد  والبلاغال   لعلّ أهمّها أنّه يعدّ أحد المصطلحات المركدية في الاااث الأدبال و  

وهاو إلى ذلاك مصاطلح إشانالل اختلفات فياه       ، لاقاانه بمراحل التأسيس والتحوّل
عناد المقارناة باين صاورته     ، كما أنّ المفهوم الي  اقان به يبادو ، ا راء حدّ التناقض

مفهوما ملتبسا ، الأولى في بدايات ظهوره والصورة النهائية ال  آل إليها عند البلاغيين
فما أراده الشعراء ادد ون بالبديع ليس هو الي  ترسّخ في مصانفات  ، انسوغير متج

 . النقد والبلاغة

وتتبّعنا ، ووعيا بهيه الإشناليات الحافعة بالبديع حاولنا الحفر في ذاكرة المصطلح
وتوخّينا المقارنة بين السياقات ال  اساتخدم  ، سيرورته من الشعر إلى النقد إلى البلاغة

 : ن لنا أنّ المفهوم يتنوّن من ربقتين دلاليتين مختلفتينفتبيّ، فيها

ربقة تحتية تنمن في المعنى اللغو  لنلمة البديع وفي مقاصد الشعراء ادد ين لمعاا   -1
وفي هيا المستو  يبدو مفهوم البديع مفهوما حيويا . استخدموها صفة لأشعارهم

روج عن التقاليد الشعرية لارتباره بمعانل الاخااع والتجديد ومخالفة السنن والخ
 . السائدة

فاختفى منه ، وقد تحجّر فيها مفهوم البديع، ربقة فوقيّة رسّخها النقعاد والبلاغيون -2
واختادل في قائماة مان القوالا      ، وغل  عليه البعد الصاناعل ، المعنى الإبداعل

 واساتفرغ البلاغياون جهاودهم في   ، البلاغية المنمّطة أرلق عليها اسام "ادسّانات"  
 . إحصائها وتبويبها مع أنّ وظيفتها عندهم وظيفة شنلية لا تتجاوز حدود الدينة
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ولاختبار هيه النتيجة ال  قادنا إليها الحفر في ذاكرة المصطلح نظرناا مان بااب    
المقارنة في بإعة مفاهيم نقدية وبلاغيّة معاصرة بدت لنا متقارعة مع مفهوم البديع في 

فانتهى بناا ذلاك إلى   ، الإبداع والعدول والصورة الشعريّةدلالاته الأولى وهل مفاهيم 
وذلاك بتخليصاه مان الحادّ     ، أنّ مفهوم البديع يبدو قابلا للتحايين وإعاادة الصاياغة   

وهايا المطلا  لا   . البلاغل الإيّق وإحياء دلالاته العميقة ال  رماح إليهاا الشاعراء   
ة تعيااد النظاار في المفاااهيم إلاع في إرااار قااراءة شااامل، في اعتقادنااا، يمناان أن يتحقعااق

 . والمصطلحات البلاغية القديمة في ضوء منجدات التفنير البلاغل الحديث
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

 . 650، ا2012شر والتوزيع، الأدبل عند العرب، رام الله: دار الشروق للن تاريخ النقد، عبّا  إحسان (1)

 . 605، ا1981، عند العرب، تونس: منشورات الجامعة التونسية التفنير البلاغلحماد  صمود، ( 2)

محمد العُمر ، البلاغة الجديادة باين التخييال والتاداول، الادار البيإااء: دار إفريقياا الشارق،         ( 3)
 . 37-36، صص 2005

. 316، ا18، ج 1959ح عبد الستار أحمد فرّاج، بايروت،  أبو الفرج الاصفهانل، الأغانل، ت( 4)
. 372، ا2وانظاار كاايلك المرزبااانل، معجاام الشااعراء، باايروت: دار النتاا  العلميّااة، ط   

 . 1067، ا1972، 4والحصر ، زهر ا داب، بيروت: دار الجيل، ط

وتصاوير  المقصود بعبارة "الشعر على الشاعر" ماا يقولاه الشاعراء مان أبياات في وصاف الشاعر         ( 5)
متطلباته. وقد استخدمها الطااهر الهماامل عنواناا لأرروحتاه: الشاعر علاى الشاعر، بحاث في         

مايلاد ، تاونس: منشاورات     11الشعريّة العربيّة من منظور الشعراء على شاعرهم إلى القارن   
 . ونستعيرها منه بنفس المعنى المقصود. 2003كليّة ا داب منوبة، 

 ادة )بدع(. ابن منظور، لسان العرب، م( 6)

 الفيروز باد ، القامو  اديط، مادة )بدع(. ( 7)

 . 539ت، ا، -أبو نوا ، الديوان، بيروت: دار صادر، د( 8)

أبو العبا  المبّرد، النامل في اللغة والأدب، تح. عبد الحميد هنداو ، نشر الأوقال السعودية، ( 9)
 . 21، ا2ت، ج-د 

 . 591ديوان أبل نوا ، ا( 10)

 . 55، ا 1989نيس، الشعريّة العربيّة، بيروت: دار ا داب، أدو( 11)

 .  328ا ،4ت، ج-، د3الطائل، الديوان، شرح الخطي  التبريد ، القاهرة: دار المعارل، طأبو تمام ( 12)

 . 161، ا2ديوان أبل تمام، ج( 13)
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العلعوم  ابن طباطبا العلوي، عيار الشععر، حعحع عبعد الع يع  بعن اااعر المعااع، الريعا   دار         ( 14)
 ع  13، ص1985للطباعة والنشر، 

 ع 264، ص 1ديوان أبي تمام، ج( 15)

حواحرت رواية هذا الخبر في العديد من المؤلفات النقدية القديمة فقعد روا  اممعدي في "المواةاعة"    ( 16)
ع وأورد  الصعولي في  23ت، ص -حح محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت المكتبة العلميعة د 

ع وذكعر  أبعو هعلا     175م" بيروت  المكتب التجاري للطباعة والتوةيع دع ت ص"أخبار أبي تما
العسكري في "الصناعتين" ححع علي البجاوي محمد أبو الفضل ابراهيم، القاهرة  عيسع  البعابي   

 ع 266، ص 1981الحلبي، 

، 1ت، ج -، د4اممدي، المواةاة بعين عععر أبعي تمعام والعبالي، القعاهرة  دار المععار ،         ( 17)
 ع  18 -17اص 

 ع 74 -73ت، اص  –ابن المعتّ ، كتاب البديع، بيروت  دار الجيل، د ( 18)

 ع  9ت، ص -عبد القاهر الجرجااي، أسرار البلاغة، قدمه محمود محمد عاكر، جدّة القاهرة، د (19)

القاضي الجرجااي، الوساطة بين المتنبي وخصومه، حح محمد أبو الفضل إبعراهيم وعلعي محمعد    ( 20)
 ع 43، ص 1945، 1اوي، القاهرة  دار إحياء الكتب العربيّة،  البج

 ع  78، ص1ت، ج -ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ححع أحمد محمود عاكر، القاهرة  دار المعار ، د (21)

ابن رعيق القيروااي، العمدة في محاسن الشعر واقعد ، حعحع محمعد محعي العدين عبعد الجميعد،        ( 22)
 ع 129، ص1981بيروت  دار الجيل، 

محمد بن علي الجرجااي، الإعارات والتنبيهات، حح عبد القعادر حسعين، القعاهرة  دار اهضعة      (23)
 ع 257ت، ص-مصر، د

الخطيب الق ويني، التلخيص في علعوم البلاغعة، حعحع البرقعوقي، القعاهرة  المكتبعة التجاريعة،        ( 24)
 ع 347، ص 1932
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 ع 273أبو هلا  العسكري، الصناعتين، ص( 25)

   ع1971مثلا  الخطيب الق ويني، الإيضاح في علوم البلاغة، بيروت  دار الكتاب اللبنااي،  ااظر( 26)

أثرهعا، بعيروت  ععال الكتعب،     -حطوّرهعا -علي أبو ةيد، البديعيات في الأدب العربي، اشعتحها ( 27)
 ع 1983، 1 

 العادية ااظر  للتوسّع حو  مفهوم العدو  ودور  في تحقيق ما يميّ  اللغة الشعرية عن اللغة ( 28)
- Jean cohen, Structure du langage poétique, flammarion éditeur, Paris, 

1966.  

- Michael Riffaterre , Essais de stylistique structurale, (présentation et 

traduction par Daniel Delas), Paris, Flammarion,1970.  

ة الصعورة الشععرية يمكعن الرجعو  إم أعمعا  مجموععة معو        من أهمّ المراجع الغربية في دراسع ( 29)
(Groupe µ  وبصفة خااّة كتابي ) 

- Rhétorique générale, Éditions Larousse, 1970.  

- Rhétorique de la poésie. Lecture linéaire, lecture tabulaire, Éditions 

Complexe, Bruxelles, 1977.  

 ع 248، ص 1973، القاهرة  النهضة المصرية، 2دبي،   د الشايب، أاو  النقد الأأحم( 30)

جابر عصفور، الصعورة الفنيعة في العلال النقعدي والبلاغعي عنعد الععرب، بعيروت  العدار          ( 31)
 ع 7، ص1992، 3البيضاء  المرك  الثقافي العربي،  ع 
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 المصادر والمراجع

 المراجع العربية-أ

 بد العديد بن ناصر المانع، الرياض: دار العلاوم للطباعاة   ابن رباربا العلو ، عيار الشعر، تح. ع
 .  1985والنشر، 

 ت.  -ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح. أحمد محمود شاكر، القاهرة: دار المعارل، د 

 ت – الجيل، د دار: البديع، بيروت الله، كتاب المعتدّ، عبد ابن  . 

  ،ت. -، د دار صادر: بيروت، لسان العربجمال الدين، ابن منظور 

 ت. -، د3الطائل، الديوان، شرح الخطي  التبريد ، القاهرة: دار المعارل، ط، أبو تمام 

 1983 ،1أ رها، بيروت: عالم النت ، ط-تطوّرها-البديعيات في الأدب العربل، نشأتهاعلل، ، أبو زيد . 

  ت-وقال السعودية، د اللغة والأدب، تح. عبد الحميد هنداو ، نشر الأ فيالنامل ، المبّرد، أبو العبا  . 

  ، ت. -الديوان، بيروت: دار صادر، دالحسن بن هانئ، أبو نوا 

  ،1989الشعريّة العربيّة، بيروت: دار ا داب، علل أحمد السعيد، أدونيس . 

 1959الأغانل، تح عبد الستار أحمد فرّاج، بيروت، ، الاصفهانل، أبو الفرج . 

  تح محمد محل الادين عباد الحمياد، بايروت المنتباة      الطائيين بين في "الموازنة، أبو الحسن، ا مد "
 . ت-العلمية د

  ،الوسارة بين المتنبي وخصومه، تح محمد أباو  الُجرجانل، أبو الحسن علل بن عبد العدير القاضل
 . 1945، 1الفإل إبراهيم وعلل محمد البجاو ، القاهرة: دار إحياء النت  العربيّة، ط

 ت. -القاهرة، د شاكر، جدّة محمد محمود البلاغة، قدمه أسرار القاهر، الجرجانل، عبد 

 محمد بن علل، الإشارات والتنبيهات، تح عباد القاادر حساين، القااهرة: دار نهإاة      ، الجرجانل
 .  ت-مصر، د
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  ، 1972، 4زهر ا داب، بيروت: دار الجيل، طعلل، الحصر . 

  1973إة المصرية، ، القاهرة: النه2أحمد، أصول النقد الأدبل، ط ، الشاي . 

  1981التفنير البلاغل عند العرب، تونس: منشورات الجامعة التونسية، ، صمود، حماد . 

 د. ت.  ،في "أخبار أبل تمام" بيروت: المنت  التجار  للطباعة والتوزيع، أبو بنر محمد بن يحل، الصولل 

 2012وق للنشر والتوزيع، تاريخ النقد الأدبل عند العرب، رام الله: دار الشر، عبّا ، إحسان . 

  تح. علل البجاو  محمد أبو الفإل ابراهيم، القاهرة: عيساى  ، الصناعتين، أبو هلال، العسنر
 .  1981البابل الحلبي، 

 جابر، الصورة الفنية في الااث النقد  والبلاغل عند العرب، بيروت/ الدار البيإااء:  ، عصفور
 . 1992، 3المركد الثقافي العربل، ط. 

 2005 التخييل والتداول، الدار البيإاء: دار إفريقيا الشرق،البلاغة الجديدة بين ، عُمر ، محمدال . 

  تاح. محماد نعايم    القاامو  ادايط  ، باد ، أبو راهر مجياد الادين محماد بان يعقاوب     آالفيروز .
 . 2005العرقسوسل، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 1971يروت: دار النتاب اللبنانل، الخطي ، الإيإاح في علوم البلاغة، ب، القدويني . 

 الخطيا ، التلخايص في علاوم البلاغاة، تاح. البرقاوقل، القااهرة: المنتباة التجارياة،          ، القدويني
1932 . 

 ابن رشيق، العمدة في محاسن الشاعر ونقاده، تاح. محماد محال الادين عباد الجمياد،         ، القيروانل
 . 1981بيروت: دار الجيل، 

  ،2بيروت: دار النت  العلميّة، طالمرزبانل، معجم الشعراء . 

 الشعر على الشعر، بحث في الشعريّة العربيّة من منظور الشعراء علاى شاعرهم   ، الطاهر، الهمامل
 . 2003ميلاد ، تونس: منشورات كليّة ا داب منوبة،  11إلى القرن 
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 المراجع الأجنبية -ب 

 Cohen, Jean, Structure du langage poétique, Flammarion éditeur, 

Paris, 1966.  

 Rhétorique de la poésie. Lecture linéaire, lecture tabulaire, Éditions 

Complexe, Bruxelles, 1977.  
 Rhétorique générale, Éditions Larousse, 1970.  

 Riffaterre, Michael, Essais de stylistique structurale, (présentation et 

traduction par Daniel Delas), Paris, Flammarion,1970. 




